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الصــادرات  وترويــج  التجــارة  وزيــر  دشّــن   ،2023 الثاني/ينايــر  كانــون  في 
والألــوان  والصــور  والشــعارات  »الرمــوز  ضــد  »توعويــة«  حملــة  الجزائــري 
]التــي[ تحــاول غــرس أفــكار تتعــارض مــع القيــم الأخلاقيــة والدينيــة، خاصــة 
تتمثــل  الوزيــر  حديــث  في  المســتهدفة  والأشــياء  الناشــئ«.  الجيــل  وســط 
قــزح.  قــوس  ألــوان  تمثــل  التــي  أو  الألــوان  الأشــياء متعــددة  بالأســاس في 
وحســب تصريــح الوزيــر، لقــد تــم منــذ آذار/مــارس 2022، تنفيــذ عمليــات 
تفتيــش بالتنســيق مــع الأجهــزة الأمنيــة، لمِنــع بيــع هــذه المنتجــات، بمــا في 
ذلــك البيــع عبــر الإنترنــت، ومصــادرة هــذه المنتجــات وتعزيــز مراقبــة الحــدود 

لمنــع إدخالهــا إلى البــاد.

تجــدر الإشــارة أن هــذا القــرار ليــس معــزولاً، بــل يتقاطــع مــع قــرارات دول 
عربيــة و/أو إســامية أخــرى. وانطلاقًــا مــن المثــال الجزائــري، فــإن الهــدف 
المُتوخــى مــن هــذا المقــال هــو العــودة إلى ســياق هــذه القــرارات، وتحليــل 
خطابــات المســؤولين وأسســها وطبيعتهــا، والتســاؤل فيمــا إذا كانــت مجــرد 
اســتغلال للديــن مــن قبــل رجــال السياســة و/أو محاولــة صــرف أنظــار النــاس 

وتحويــل اهتمــام الــرأي العــام في اتجاهــات أخــرى.

بتحليــل  ســنقوم  المقــال،  هــذا  في  المطروحــة  التســاؤلات  علــى  وللإجابــة 
المقــالات الصحفيــة الناطقــة بالفرنســية والعربيــة والإنجليزيــة، الصــادرة في 
العديــد مــن الــدول العربيــة وخاصــة الجزائــر، بالإضافــة إلى تحليــل مقاطــع 
الجزائريــة،  التجــارة  وزارة  قبــل  مــن  المرســلة  النصيــة  والرســائل  الفيديــو 
المنتميــن  الأفــراد  الإنترنــت و/أو  تفاعــات مســتخدمي  إلى جانــب تحليــل 

الاجتماعيــة. الشــبكات  علــى   )+LGBTQ( الميــم  لمجتمعــات 

كأس العالم لكرة القدم 
2022: ملعبٌ ضد ألوان 

قوس قزح
 خــال حملتــه »التوعويــة«، أشــار وزيــر التجــارة الجزائــري بشــكل صريــح إلى 
سياســة قطــر خــال كأس العالــم لكــرة القــدم 2022، وهنــأ دولــة قطــر علــى 
حظــر »الألــوان والرمــوز المخالفــة لقيــم المجتمــع ]...[ في الملاعــب«. وقــال 
التــي دينهــا  الــدول  المأمــول أن تقــوم جميــع  أنــه مــن  الوزيــر في تصريحــه 

الإســام بتنفيــذ هــذا النــوع مــن الحمــات.

في كانــون الأول/ديســمبر 2021، أعلنــت وزارة التجــارة والصناعــة القطريــة 
علــى منصــة تويتــر )X حديثًــا(، في إطــار التحضيــر لــكأس العالــم بــا شــك، 
أنهــا قامــت بحمــات مراقبــة شــملت عــدة نقــاط بيــع مــن مناطــق مختلفــة 
في البلــد، وأســفرت عــن ضبــط ومصــادرة ألعــاب للأطفــال تحمــل شــعارات 
مخالفــة للقيــم والعــادات والتقاليــد الإســامية، وقــد رافــق هــذا البيــان مــن 

الــوزارة صــورة لألعــاب متعــددة الألــوان.

وفي العالــم العــربي، كانــت هــذه أول مبــادرة رســمية تهــدف إلى مصــادرة أشــياء 
يَظهَــر عليهــا ألــوان قــوس قــزح أو فقــط لكونهــا متعــددة الألــوان. وبعــد بضعــة 
أشــهر، في حزيران/يونيــو 2022، بالتــوازي مــع شــهر التعبيــر عــن »الفخــر« 
 ،)+LGBTQ( المثلييــن  مجتمــع  حقــوق  أجــل  مــن  بالنضــال  يُذَكِــر  الــذي 
المبــادرة  خطــى  الخليــج  دول  مــن  التجــارة  وزارات  مــن  العديــد  اقتفــت 
موقــع  علــى  رســالة  الكويتيــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  ونشــرت  القطريــة. 
»تويتــر« تحمــل هاشــتاج »شــارك في الرقابــة« تدعــو المواطنيــن إلى إبــاغ 
الحكومــة بالمنتجــات التــي عليهــا ألــوان قــوس قــزح. إلى جانــب ذلــك، وبغيــة 
رفــع أي لبــس محتمــل، تــم في هــذا الإعــان تمثيــل أيقونتيــن: واحــدة علــى 
اليميــن، تمثــل عَلَمًــا بســتة ألــوان مــع اقتبــاس أســفله يشــير إلى أن »العَلَــم 
الــذي ينتهــك الآداب العامــة يتشــكل مــن ســتة ألــوان فقــط« وعلــى اليســار 
قــوس قــزح بســبعة ألــوان، مــع الإشــارة أنــه يمثــل قــوس قــزح الطبيعــي. وفي 

الشــهر نفســه، نشــرت وزارة التجــارة الســعودية منشــورًا علــى تويتــر، جــاء 
فيــه: »تقــوم فِرقنــا المعنيــة بالرقابــة بزيــارات إلى نقــاط البيــع وتضبــط وتصــادر 
المنتجــات التــي تحتــوي علــى رمــوز وإشــارات تحــرض على المثلية الجنســية 
وتخالــف الآداب وتعاقــب المنشــآت المخالفــة«، مــع إرفــاق المنشــور بمقطــع 
فيديــو. ويظهــر في هــذا المقطــع موظفــان مــن وزارة التجــارة يلتقطــان صــورًا 
للأشــياء محــل الرقابــة ويشــرحان أي منهــا قــد تــم مصادرتهــا في المتاجــر، 
والتــي شــملت ملابــس وحقائــب وقبعــات وإكسســوارات أو أغــراض خاصــة 
بالأطفــال بألــوان قــوس قــزح أو حتــى تلــك التــي تظهــر علــى أغلفتهــا هــذه 
الألــوان. وفي حزيران/يونيــو 2022 أيضًــا، طلبــت الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــن شــركة أمــازون ســحب العديــد مــن المنتجــات متعــددة الألــوان مــن البيــع 
في بلادهــا، مــن جملتهــا كتُُــب، وتمــت أيضًــا إزالــة كلمــات محــددة مــن شــريط 
بحــث أمــازون، مثــل » LGBTQ+« أو »Pride | فخــر« وفي الفتــرة نفســها 
تقريبًــا، صــادرت ســوريا طائــرات ورقيــة ملونــة بألــوان قــوس قــزح، بدعــوى 
أنهــا تــروّج للمثليــة الجنســية، مــع الشــروع في متابعــات قضائيــة ضــد مالــك 

البضائــع.

إذا كان وزيــر التجــارة الجزائــري هــو الوحيــد مَــن أشــار إلى أنــه قــد اتخــذ قــراره 
بعــد قــرار قطــر في إطــار تنظيــم كأس العالــم لكــرة القــدم، فإننــا نعتقــد أن 
قــرارات الــدول الأخــرى اتخِــذت بالتأكيــد بمناســبة أشــهر »الفخــر«، ولكــن 
نفســها.  الســنة  نهايــة  إقامتــه في  المقــرر  الرياضــي  الحــدث  أيضــا في ضــوء 
وللتذكيــر، لقــد مُنِــع لاعبــوا الفريــق الألمــاني مــن ارتــداء شــارات بألــوان قــوس 
قــزح، فقــرروا تعبيــرًا عــن احتجاجهــم علــى ذلــك، تغطيــة أفواههــم بأيديهــم 
قبــل انطلاقــة المبــاراة. إذا كانــت هــذه المبــادرات الرســمية هــي الأولى مــن 
نوعهــا التــي »تتخذهــا« الــدول العربيــة، فإنهــا تنــدرج في واقــع الأمــر ضمــن 
تاريــخ أطــول مــن التمييــز في مجــال الخصوصيــات الثقافيــة، و«الأعــراف«، 
وفي إطــار مفهــوم الأســرة المعتمــد في المنطقــة العربيــة الــذي يتعــارض مــع 
قيــم ومنظــور الغــرب. وفي الوقــت نفســه، فإنهــا تــردد أصــداء حمــات مماثلــة 
الجنســاني« في  النــوع  الشــمالية ضــد نشــر »أيديولوجيــة  أميــركا  تجــري في 
المــدارس. وتقــول هــذه المجموعــات إنهــا تريــد حمايــة الأطفــال مــن حمــات 
التلقيــن مــن قبــل مجتمــع » LGBTQ+«. ومــن الجديــر أيضًــا أن نضــع في 
اعتبارنــا صــدور القانــون الــذي اعتمدتــه الســلطات الروســية في تموز/يوليــو 
المواطنيــن  بدافــع حمايــة  الجنســين،  بيــن  التحــوّلات  الــذي يحظــر   ،2023
والأطفــال مــن قبــل رئيــس مجلــس النــواب في البرلمــان. ويتعلــق الأمــر هنــا 
فيمــا يخــص الجزائــر بســعيها إلى »حشــد أشــكال الدعــم مــن موســكو، ســواء 
في هــذا الغــرب المكــروه أم في بقيــة العالــم«. وللتذكيــر فالجزائــر »لــم تخــف 

يومًــا قربهــا مــن موســكو«.

خطابات وأسس الحملات 
»التوعوية« 

صاحــب  هويــة  يُجهــل  حيــث  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  باســتثناء 
المبــادرة، فــإن جميــع الحمــات »التوعويــة« الأخــرى ضــد المنتجــات الملونــة 
بألــوان قــوس قــزح، نفذتهــا وزارة التجــارة وليــس وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الدينيــة. ورغــم أن جميــع هــذه المبــادرات بــررت نفســها علــى أنهــا تســعى إلى 
حمايــة القيــم الأخلاقيــة والدينيــة، مثلمــا يتبيــن مــن الرســائل النصيــة الثــاث 
الصــادرة عــن وزارة التجــارة للمواطنيــن الجزائرييــن في كانــون الثاني/ينايــر 
2023، والتــي تدعوهــم إلى توخــي »الحــذر مــن المنتجــات التــي تحمــل ألوانـًـا 
ورمــوز أخــاق مخالفــة«، و«الإبــاغ عــن المنتجــات« التــي تتعــارض مــع القيــم 
والأخــاق الإســامية« و«لحمايــة أســرهم مــن المنتجــات التــي تحمــل ألوانــاً 
مخالفــة للإســام«، فالملاحــظ أن هــذه المبــادرات لــم تــأت مــن الســلطات 
الدينيــة في هــذه البلــدان ولا مــن الــوزارات المســؤولة عــن الشــؤون الدينيــة. 
وعلــى غــرار بلــدان عربيــة أخــرى، أعلنــت الــوزارة الجزائريــة عــن »تخصيــص 
عــن  الإبــاغ  مــن  المواطنيــن  لتمكيــن  إلكترونييــن  وموقعيــن  مجــاني  رقــم 
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بائعــي الألعــاب التــي تحمــل ألــوان قــوس قــزح، إلى وحــدة الشــرطة المســؤولة 
عــن مصــادرة الألعــاب«.

إذا كان واضحًــا أن مجتمــع »LGBTQ+« هــو المُســتهدَف مــن هــذه الحمــات 
»التوعويــة«، فالملاحَــظ أن الســلطات المعنيــة لــم تلجــأ في حملاتهــا هــذه الى 
اســتخدام المــواد الجنائيــة التــي تديــن المثليــة الجنســية في هــذه البلــدان. 
يتــم  هــذا »الإجــراء  فــإن  الجزائريــة   »Horizons« بجريــدة وبحســب مقــال 
تطبيقًــا لمبــدأ حمايــة الحقــوق المعنويــة للمســتهلك« وفقًــا للمــادة 19 مــن 
بحمايــة  المتعلــق   2009 شــباط/فبراير   25 في  المــؤرخ   03-09 القانــون 
المســتهلك وقمــع الاحتيــال. في حيــن أن هــذه المــادة تنــص علــى »أي خدمــة 
لــه ضــررًا  تقــدم للمســتهلك يجــب ألا تضــر بمصالحــه الماديــة وألا تســبب 
معنويًــا«، ويُلاحــظ بالتــالي عــدم الإشــارة هنــا إلى القيــم الدينيــة أو الأخلاقيــة 
كقيــم أو قواعــد ســلوك. يُعَــرفَ الضــرر المعنــوي في مقابــل الضــرر الجســدي 
أو المــادي، ويتعلــق الأمــر بضــرر نفســي، »مثــال علــى ذلــك: يتميــز الضــرر 
المعنــوي، المســاس بمشــاعر المــودة )فقــدان شــخص عزيــز( أو الشــرف 
)الإســاءة( لشــخص مــا، عــن الضــرر الــذي يلحــق بجســد إنســان )الإصابــة( أو 
في الممتلــكات )الضــرر(«، في حيــن أن الأخــاق تُعــرفَ بأنهــا »كلُ مجموعــة 
المجتمــع،  والمحميــة في  بهــا  المســموح  بالأفعــال  المتعلقــة  القواعــد  مــن 
ســواء أقرهــا القانــون أم لا.«، وبالتــالي يبــدو أن هنــاك خلطــاً بيــن »مــا هــو 

أخــاقي« ومفهــوم »الأخــاق«. 

ومــن جملــة التدابيــر المتخــذة مــن أجــل »توعيــة« المســتهلكين ضــد منتجات 
»قــوس قــزح« هــذه، طــرح المديــر العــام للرقابــة الاقتصاديــة وقمــع الغــش 
العموميــة  الأماكــن  تنظيــم حملــة »توعويــة« في  الجزائريــة  التجــارة  بــوزارة 
كــز التدريــب المهنــي والجامعــات  كــز التجاريــة والأماكــن الثقافيــة ومرا والمرا
والمســاجد. وكان يُرتقــب أن تجــرى عمليــة »التوعيــة« بالتنســيق مــع عــدة 
بــث  تــم  الغــرض  ولهــذا  والإذاعــي.  التلفزيــوني  البــث  خــال  ومــن  وزارات 
 »APOCE« بمنظمــة  الخاصــة  اليوتيــوب  صفحــة  علــى  تلفزيــوني  برنامــج 
)جمعيــة حمايــة وتوجيــه المســتهلكين وبيئتهــم( التــي تُعــرف نفســها علــى 
أنهــا جمعيــة ذات طبيعــة اجتماعيــة، ومــن أهدافهــا الدفــاع عــن المصالــح 
المعنويــة والماديــة لجمهــور المســتهلكين. وبحســب محتــوى هــذا البرنامــج، 
»الشــعب  لأن  أساســي،  بشــكل  للأطفــال  موّجهــة  الحملــة  هــذه  كانــت 
الجزائــري يرفــض هــذا الأمــر«، وتســويق مثــل هــذه الأشــياء للأطفــال الصغــار 
يشــكل خطــرًا عليهــم. وبحســب المتحــدث في هــذه المقاطــع المتلفــزة، فــإن 
تــرك الطفــل يلعــب منــذ نعومــة أظافــره وبطريقــة عاديــة بهــذه المنتجــات 
الجنــس  مــن  أشــخاص  بيــن  للــزواج  الداعمــة  أو  المثليــة«  »الألــوان  ذات 
كــد  وأ الممارســات.  هــذه  قبولــه  إلى  المطــاف  نهايــة  في  ســيؤدي  نفســه، 
أن  دون  الناشــئة«،  أجيالنــا  خــال  مــن  »يحاربوننــا  أنهــم  أيضًــا  المتحــدث 
أو  الغــرب عمومًــا  أو   »+LGBTQ« إلى مجتمــع يشــير  كان  إذا  مــا  يوّضــح 
تــم  آخــر  فيديــو  أيضًــا في مقطــع  يمكننــا  بعينهــا.  كيانــات  أو  أشــخاص  إلى 
وزارة  الاجتماعــي، مشــاهدة موظفيــن في  التواصــل  علــى شــبكات  تداولــه 
التجــارة يعرضــون أقــام ملونــة للأطفــال ويطلبــون منهــم تســمية الألــوان، ثــم 
يشــرحون لهــم أنــه لا ينبغــي أن يســتخدموها معًــا ويطلبــون منهــم التخلــص 
مــن الأشــياء التــي تحمــل لــون قــوس قــزح التــي قــد يجدونهــا في منازلهــم. 
تتقاطــع مثــل هــذه الممارســات أيضًــا مــع الحمــات المتبعــة في دول الخليــج 
التــي اســتهدفت بشــكل أساســي المنتجــات المخصصــة للأطفــال والتــي 
 ،+LGBTQ تنضــم إلى الحمــات المعتــادة )مداهمــات في أماكــن مجتمعــات
والمتعاطفيــن معهــم، ونصــب الفخــاخ علــى تطبيقــات المواعــدة للأشــخاص 
مــن  أنــه  يبــدو  البالغيــن.  تســتهدف  التــي   )+LGBTQ لمجتمــع  التابعيــن 
خــال اســتهداف الأطفــال، انطلاقًــا مــن فكــرة الوقايــة، وليــس البالغيــن فقــط، 
تــأتي هــذه الحمــات للتصــدى للنظريــات الجنســانية التــي يتــم تدريســها في 
المــدارس الغربيــة، وبالتــالي تتعــارض مــع القيــم الغربيــة التــي تنظــر إليهــا 
مجتمعــات دول المنطقــة علــى أنهــا تعــدٍ ولكــن باعتبــار أنهــا يمكــن أيضًــا أن 
تشــكل تدخــاً في الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة والمشــاركة في نــوع مــن 

الجديــد. الاســتعمار 

عــاوة علــى ذلــك، يُشــاهَد في هــذا الفيديــو وفي شــريط آخــر نشــرته الجمعيــة 
نفسها، أحد موظفي الدولة على الأرجح، يتوّجه بالحديث إلى المارة في باحة 
كــز التســوق وينصحهــم بعــدم حــرق المصاحــف المتعــددة الألــوان،  أحــد مرا
ســيعرفون  الذيــن  المســاجد  في  القائميــن  إلى  تســليمها  يُستحســن  وأنــه 
كيــف يتعاملــون معهــا. ويضيــف هــذا الموّظــف، أن بعــض الألــوان تكتســي 
معــاني خاصــة، مثــل الأبيــض والأزرق اللــذان يمثــان لونــان طبيعيــان، لكنهمــا 
يمثــان معًــا علــم الصهاينــة، وأن اســتخدام ألــوان قــوس قــزح »مــن شــأنه أن 
يمنحهــم دعايــة«، دون أن يوّضــح مــع ذلــك، مَــن كان يقصــد باســتعماله لفــظ 

»هــذوك النــاس« )هــؤلاء النــاس(.

الحملات »التوعوية« العربية 
والحملات المناهضة لمجتمع 

LGBTQ+ على المستوى 
العالمي: الهدف نفسه

إذا كان بعــض مســتخدمي الإنترنــت الجزائرييــن قــد اتخــذوا مــن تصريحــات 
الوزيــر الجزائــري مجــالًًا للســخرية، مــن خــال نشــر صــور تُظهِــر قــوس قــزح أو 
كثــر  أشــياء أو مبــاني بهــذه الألــوان، فالأمــر بالنســبة للكثيريــن منهــم، ليــس أ
مــن محاولــة مــن الســلطة لصــرف أنظــار النــاس عــن المشــاكل الحقيقيــة التــي 
يواجهونهــا في حياتهــم، مــن قبيــل ارتفــاع تكاليــف المعيشــة وتفاقــم التضخــم 
الاقتصــادي. مــن ناحيــة أخــرى، انتقــد بعــض الســوريين مصــادرة الطائــرات 
الورقيــة ذات ألــوان قــوس قــزح، مؤكديــن أن هــذه الألعــاب الورقيــة كانــت 

. +LGBTQ تحمــل هــذه الألــوان حتــى قبــل أن تصبــح رمــزًا لمجتمــع

لا ينبغــي النظــر إلى هــذه الحمــات علــى أنهــا قائمــة علــى حجــج دينيــة، بــل 
ينبغــي اعتبارهــا بمثابــة مســاعي لتوظيــف الديــن لأغــراض سياســية، مــن 
خــال صــرف الأنظــار عــن المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحقيقيــة لهــذه 
البلدان ومحاولة ترســيخ نوع من الشــرعية من خلال تبني خطاب مناهض 
للغــرب لكســب تأييــد الفئــات المحافظــة مــن الشــعب. تُصــوِر هــذه المســاعي 
الــدول الغربيــة علــى أنهــا تســعى إلى تنفيــذ برنامــج يرمــي إلى إخضــاع العالــم 
العــربي مــن خــال فــرض سياســة الدفــاع عــن حقــوق المثلييــن، وذلــك رغــم 
 +LGBTQ انتشــار الحمــات التــي تُنَفــذ في هــذه البلــدان نفســها ضــد مجتمــع
- ولا ســيما مــن قبــل اليميــن المتطــرف - وعلــى الرغــم مــن تراجــع بعــض 
والمجــر  إيطاليــا  في   +LGBTQ مكافحــة  قوانيــن  مثــل  أيضًــا–  الحقــوق 
ورومانيــا - وعلــى الرغــم مــن زيــادة حــدة الهجمــات المعاديــة للمثلييــن في 
 LGBTQ جميــع أنحــاء أوروبــا. وفقًــا لرامــون مارتينيــز، الناشــط في جمعيــة
COGAM في مدريــد، يمكــن إحالــة ســبب هــذه الظاهــرة، إلى النجــاح الــذي 
حققتــه حركــة LGBTQ+، ويقــول رامــون »إن الحقــوق التــي تــم الحصــول 
عليهــا والتقــدم الســريع المحقــق في هــذا المجــال، يثيــران رد فعــل بيــن النــاس 
يقتــرن بتنامــي اليميــن المتطــرف«. وبالتــالي، فمــن المفارقــات، أنــه خلــف 
خطــاب حمايــة »الأمــة العربيــة« والقيــم الخاصــة بالمســلمين، تتبنــى الــدول 
العربيــة إيديولوجيــة وخطابــات غربيــة يمينيــة متطرفــة ضــد اليســار الــذي 

يتعــرض للشــيطنة ويُنظــر إليــه علــى أنــه ليبــرالي بشــكل مفــرط.

للاهتمــام  المثيــر  فمــن  جديــدًا،  أمــرًا  الإشــكالية  هــذه  تكــن  لــم  وإن  حتــى 
نوعًــا مــن الاســتقطاب في  أننــا نجــد داخــل مجتمعــات LGBTQ+ نفســها، 
الخطــاب، بيــن النشــطاء الغربييــن الذيــن يناضلــون مــن أجــل أن يكــون لأفــراد 

+LGBTQ

كبــر حتــى داخــل الــدول العربيــة مــن جهــة، والناشــطين المحلييــن  ظهــور أ
في هــذه البلــدان مــن جهــة أخــرى. بالفعــل، قبيــل انطلاقــة مباريــات نهائيــات 
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كأس العالــم لكــرة القــدم الأخيــرة، نظــم ناشــطٌ بريطــاني مــا وصفــه بأنــه أول 
مظاهــرة لمجتمــع المثلييــن في الخليــج، الأمــر الــذي لــم يلــق قبــولًًا حســنًا 
مــن قِبَــل الناشــطين المحلييــن، الذيــن اعتبــروا أن مظاهــرات التضامــن هــذه، 
حتــى لــو كانــت حســنة النيــة، ليســت بنــاءة، لأن الأنظمــة الحاكمــة في المنطقــة 
الأغلبيــة  دعــم  وكســب  الجنســية  المثليــة  رهــاب  مشــاعر  لإذكاء  توّظفهــا 
 +LGBTQ المحافظــة مــن المواطنيــن. ولهــذا الســبب يســعى أفــراد مجتمــع
في بعــض البلــدان - مثــل الأردن ولبنــان وفلســطين وقطــر - إلى التميــز عــن 
الناشــطين الغربييــن، مــن أجــل كســب ثقــة مجتمعهــم وحتــى البرهنــة علــى 

كثــر ولاءً لبلدانهــم. أنهــم أ

أخيــرًا، إذا بــدا أن حمــات »التوعيــة« قــد انتهــت لحظــة كتابــة هــذا التقرير، فإن 
الرقابــة المفروضــة علــى بعــض أفــام الرســوم المتحركــة المقدمــة علــى أنهــا 
مؤيــدة لمجتمــع المثلييــن أو مؤيــدة للنســوية، لا تــزال قائمــة ومعمــول بهــا، 
نذكــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، منــع عــرض فيلــم »بــاربي« في الجزائــر 
والكويــت، في حيــن سُــمِح ببثــه في المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 

العربيــة المتحــدة وأخيــرًا في لبنــان.

حمــات  إليهــا  تســتند  التــي  الخلفيــة  فعــاً  يُشــكل  الدينــي  البعــد  كان  إذا 
الأطفــال«،  المثلييــن وسياســات »حمايــة  ألــوان مجتمــع  »التوعيــة« ضــد 
إلى  تفتقــر  التــي  الحاكمــة  الأنظمــة  قبــل  مــن  أخــرى  مــرة  يُســتغل  فإنــه 
كتســاب دعــم شــعوبها المُشَــكلة في معظمهــا  الشــرعية والتــي تســعى إلى ا
مــن المحافظيــن. وحتــى إذا كانــت هــذه الأنظمــة تنهــل مــن خطــاب دينــي 
إنتــاج  بإعــادة  ســوى  الأمــر  واقــع  في  تقــوم  لا  فإنهــا  معيــاري،  إســامي 
تتبنــى  حيــن  في  المتطــرف،  لليميــن  الغربيــة  والإيديولوجيــات  الخطابــات 
هــذه الأنظمــة مواقــف معارضــة، وبالتــالي يمكــن النظــر إلى هــذه المعارضــة 
الســطحية للغــرب علــى أنهــا محاولــة لكســب الــرأي العــام لــدى شــعوبها. أمــا 
بالنســبة لاســتعارة عناصــر اللغــة المعتمــدة لــدى اليميــن المتطــرف الغــربي 
المهيمــن بشــكل متزايــد في هــذه الــدول، فيمكننــا أن نقــرأ في ذلــك، نوعًــا مــن 
اســتمرارية تقليــد متبــع مــن قبــل الــدول العربيــة تجــاه الغــرب وذهنيــة »إنهــاء 

المســتعصية. الاســتعمار« 
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


